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شهدت عدة مناطق بشرق ليبيا بدء من بنغازي وحتى طبرق بأقصى الشرق الليبي عدة انفجارات
كانت أداتها السيارات المفخخة، فبمدينة بنغازي انفجرت سيارة أمام مقهى يملكه متهم بحرق منزل
آل الصلابي، ضمن حملة يشنها من يسميهم ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي بالصحوات على
منازل مؤيدين لمجلس شورى الثوار بالهدم والحرق وسرقة المحتويات بعد أن نزحت تلك العائلات إلى

مدن بغرب ليبيا.

وشهدت مدينة طبرق أيضا انفجارا بسيارة مفخخة في شا رئيسي من شوا المدينة أدى إلى مقتل
أربعـة أشخـاص وجـ العـشرات، وهـي المدينـة الـتي عُـرف عنهـا تمتعهـا بـالأمن والهـدوء، وتنتـشر بهـا

قوات مؤيدة لمجلس النواب المنحل.

وكان التفجير الأخير الأربعاء أمام بوابة القاعدة الجوية بمنطقة الأبرق شرقي مدينة البيضاء حيث مقر
حكومـة عبـد الله الثـني المعينـة مـن مجلـس النـواب الليـبي المنحـل، ممـا تسـبب في قتـل أربعـة مـا بين

جنود وضباط بالقاعدة وإصابة أقل من عشرة كانوا قريبين من مكان الانفجار.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت الأحد الماضي في مدينة شحات بشرق ليبيا، حيث عقد المبعوث الأمم
المتحدة الخاص برناردينو ليون مع رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، لكن دون وقوع أي اصابات.

كمــا تعرضــت ســفارتي دولــتي مصر والإمــارات في ساعــة مبكــرة مــن صــباح اليــوم الخميــس لتفجيريــن
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رجحت مصادر أن تكون بسيارات مفخخة تم وضعها بالقرب من مبنى السفارتين، مما تسبب في
وقوع أضرار جسيمة مادية في مبنى السفارتين، ودون وقوع قتلى أو جرحى بسبب التفجيرين.

وطــ مراقبــون عســكريون تســاؤلات حــول تــوقيت هــذه الانفجــارات، والأســلوب المســتعمل فيهــا،
والأهـداف السياسـية مـن وراءهـا، والأطـراف الـتي قـد تسـتفيد مـن هكـذا عمليـات بمـدن ومنـاطق لم
يعُــرف عنهــا انتشــار مجموعــات مســلحة ذات نشــاط ديــني أو عقائــدي أو متهمــة بالإرهــاب، بــل تتميز
بشبه إجماع وتأييد مجتمعي وقبائلي لعملية الكرامة التي يتزعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ

السادس عشر من مايو/أيار الماضي.

وتشير تفجيرات سفارتي مصر والإمارات بالعاصمة طرابلس بحسب المراقبين إلى رغبة لدى منفذيه
إلى إظهـار العاصـمة طرابلـس بأنهـا ليسـت في منـأى عـن التطـرف والإرهـاب، بـل إن هـذا الإرهـاب هـو
برعايــة قــوات مــا يعــرف بفجــر ليبيــا الــتي تســيطر عليهــا، وأن ظــاهرة الإرهــاب عامــة تشمــل كــل المــدن
الليبية، وهي رسالة بدأ في بثها المؤيدون للواء المتقاعد حفتر عبر اللقاءات المتلفزة وصفحات التواصل

الاجتماعي.

إلا أن ثمـة رسالـة أهـم يحمـل تفجـير سـفارتي مصر والإمـارات بين طيـاته إلى المبعـوث الـدولي برنـاردينو
ليون أن المؤتمر الوطني الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له لا يصلح بأن يكون شريكا في الحوار
السياسي الجديد الذي أعلن عنه ليون مؤخرا بعد لقاءه نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام،
وبالتالي عرقلة أي حوار سياسي ينجم عنه وقف ولو مؤقتا لإطلاق النار، قد لا يخدم أطرافا إقليمية

أو محلية ترغب في السيطرة على بنغازي وطرابلس قبل التورط في أية التزامات برعاية دولية.

ويرى المراقبون العسكريون أن تنفيذ عمليات تفجير ببوابة مطار القاعدة الجوية بمنطقة الأبرق شرقي
مدينة البيضاء، وأخرى بمدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا في نفس اليوم يُشتم منها عمل استخباراتي

مخطط له بدقة عالية من ناحية التوقيت وتحقيق الأهداف قصيرة الأمد.

واتهـم بعـض المراقبـون المخـابرات المصريـة بـالضلوع في عمليـات تفجـير شرقي ليبيـا وذلـك بهـدف عرقلـة
مسـار الحـل السـياسي والمبـادرة الجديـدة الـتي يـدعو إليهـا حاليـا المبعـوث الخـاص للأمين العـام للأمـم
المتحدة بليبيا برناردينو ليون واليت من المتوقع أن تضم أطرافا سياسية وعسكرية فاعلة على الأرض
ية بالمحكمة العليا الليبية القاضي وفي مقدمتها المؤتمر الوطني العام، خاصة بعد حكم الدائرة الدستور
ية الفقــرة  بالتعــديل الدســتوري الســابع، ممــا ســحب بســاط الشرعيــة مــن مجلــس بعــدم دســتور

النواب المنحل والتي كان متنا عليها.

كـد محللـون أن أحـد أهـم هـذه العمليـات الـتي اسـتهدفت مثلا مدينـة طـبرق الـتي تبعـد عـن قـرب وأ
تجمع للجماعات الإسلامية المتشددة  كم غربي طبرق وهي مدينة درنة، مما يصعب معه مع
هذه الجماعات التي تتقوقع هذه الأيام داخل المدينة تحسبا لهجوم مسلح قد يشنه موالون لحفتر
علـى المدينـة ممـا يصـعب معـه تنفيذهـا لعمليـة بطـبرق تحتـاج إلى تنقـل وتخطيـط ليـس بمقـدور هـذه

الجماعات القيام به في الظروف الحالية لمدينة درنة الساحلية.



وأشاروا إلى أن عمليات التفجير تلك بمدن ومناطق لا عهد لها بمثل هذه الأعمال قد يكون بهدف
إيجـاد المـبرر الاجتمـاعي المحلـي والـدولي لتـوجيه ضربـات لمدينـة درنـة شرقي ليبيـا، واسـتمرارها ببنغـازي،
خاصة وأن الموالون لحفتر يواجهون ليس فقط صعوبات في السيطرة على بنغازي رغم محاصرتهم
لها من أغلب مداخلها، بل من المتوقع أن يقعوا تحت طائلة القانون الجنائي الدولي بسبب ارتكابهم
جرائـم تطهـير عـرقي ضـد سـكان مـن مدينـة بنغـازي ينتمـون إلى مـدن غـرب ليبيـا، إضافـة إلى عمليـات
القتل والتنكيل والتعذيب خا نطاق القانون وبدون إجراء تحقيقات أو الإحالة لمحاكمات قضائية
عادلة، بالإضافة غلى حرق المنازل ونهب محتوياتها وهدمها بالنسبة لكل من يستبه فيه بتعاطفه أو

انتماءه لما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي.

وهــي جرائــم في تحريكهــا دوليــا قــد توقــع قائــد عمليــة الكرامــة نفســه اللــواء خليفــة حفــتر أو أعضــاء
مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق والذين منحوا عملية الكرامة غطاء شرعيا بالإعلان عن تبنيها،
تحت طائلة القوانين الدولية ذات العلاقة بجرائم الحرب والتهجير الجماعي والقتل بسبب الانتماء

والهوية.

ولــذا كــان مــن المهــم لأكــبر داعمــي عمليــة الكرامــة إقليميــا وهمــا مصر والإمــارات بــضرورة خلــق حالــة
تعــاطف محلــي حــول عمليــة الكرامــة وقائــدها اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر، وكذلــك بعــث رسالــة إلى
المجتمـــع الـــدولي مفادهـــا أن المتطـــرفين الإسلاميين لم يعـــد خطرهـــم محصـــورا فقـــط بمـــدينتي درنـــة
وبنغـــازي، بـــل وصـــلت أيـــديهم إلى كـــل مـــدن شرق ليبيـــا، وباعتبـــار أن المصريين الأكـــثر خـــبرة بطبيعـــة
وجغرافيــا المــدن الليبيــة خاصــة الشرقيــة منهــا بحكــم انتشــارهم وعملهــم فيهــا، فرجحــت مصــادر أن
تكــون المخــابرات المصريــة وراء تنفيــذ هــذه العمليــات والــتي أودت بحيــاة عســكريين ومــدنيي بــالأبرق

وطبرق شرقي ليبيا.

بينمــا يــرى مختصــون في شــؤون الجماعــات الإسلاميــة أن تنفيــذ هــذه العمليــات قــد تكــون وراءهــا
جماعات إسلامية متشددة بشرق ليبيا أو فصائل داخلها مخترقة من قبل أجهزة مخابرات، تحقيقا
ير، أو توسيع دائرة الحرب مع حفتر وإشغال قواته بمناطق أخرى للهداف السابقة المشار إليها بالتقر

لتخفيف الضغط على مدينة بنغازي، منعه من محاولة هجوم مدينة درنة الساحلية بشرقي ليبيا.
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